
ما هو دور الصوفيين في زمن الإرهاب؟
, أغسطس  | كتبه حميد دبشي

ير نون بوست ترجمة وتحر

في وقــت مبكــر مــن أغســطس مــن هــذا العــام، تمــت دعــوتي لإلقــاء نــدوة مصــغرة حــول “العدالــة
الاجتماعية والفقر” في جامعة سلجوق في قونية – تركيا، وكان الزملاء من هذه الجامعة وغيرها من
الجامعــات التركيــة قــد نظمــوا هــذه النــدوة، وطلبــوا مــني إلقــاء محــاضرتي أمــام مجموعــة مؤلفــة مــن
ــة مــن مختلــف أنحــاء العــالم ــن حــضروا إلى قوني ــا الذي ــدراسات العلي ــا مــن طلاب ال حــوالي  طالبً

الإسلامي.

اسم قونية يستحضر فورًا إلى ذهن أي مسلم في جميع أنحاء العالم الشخصية الإسلامية الصوفية
العظيمــة المتمثلــة بمولانــا جلال الــدين الرومــي ( – )، والــذي يــشرفّ مرقــده وضريحــه
الشريف تلك المدينة القديمة، وكان شعره الصوفي مصدرًا دائمًا للعزاء والإلهام للأجيال المتعاقبة من

أتباعه ومريديه والمعجبين به.

فابتداءً من ابتداعه للطريقة الصوفية المولوية، إلى النصوص العظيمة التي خطها في كتابه “المثنوي”،
مرورًا بشعره الصوفي الغنائي وطقوسه التبجيلية التي يمارسها العديد من المسلمين اليوم في جميع
أنحـاء العـالم، جميـع ذلـك وضـع مولانـا الرومـي في مركـز التقـوى الإسلاميـة وفي مركـز الشعـر الإسلامـي

الصوفي على حد سواء.

في ظل مولانا الرومي
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زرت قونيــة، وألقيــت محــاضراتي في حــرم جامعــة ســلجوق، وعقــدت العديــد مــن الاجتماعــات غــير
يـارات إلى ضريـح مولانـا يـارتي قمـت بالعديـد مـن الز الرسـمية مـع الأصـدقاء والـزملاء الأتـراك، وخلال ز
جلال الـدين الرومـي، وتزامـن كـل ذلـك مـع الفـترة الـتي بـدأت فيهـا تركيـا للتـو عملياتهـا العسـكرية في

ية والعراق ضد كل من داعش وحزب العمال الكردستاني. سور

كان السؤال البديهي الذي يلح في ذهني، وربما في أذهان الكثيرين ممن يقطنون تلك المدينة، يتمثل
ــارة الخلاصــية لظــل الرومــي في مرقــده الشريــف، ي بالصــلة، إن وجــدت، مــا بين حرمــة وقداســة الز

والحرب على الإرهاب التي تشارك بها البلد التي تستضيف جثمان الرومي.

مـا هـو دور الصوفيـون في زمـن الحـرب الشاملـة والإرهـاب؟ ومـا نحـن فـاعلون عنـدما نقـرأ، ونقـدس،
ونمــارس أعمــال التقــوى علــى شرف القــديس الصــوفي المنحــدر مــن العصــور الغــابرة، في الــوقت الــذي

يلتهب فيه عصرنا ومنطقتنا بالحروب والثورات والشكوك؟

أي محاولـة للإجابـة علـى هـذه الأسـئلة يجـب أن تبـدأ مـن خلال اسـتقصاء سـيرة مولانـا جلال الـدين
الرومي نفسه.

جلال الدين الرومي وعائلته، كانوا في الواقع لاجئي حرب، حيث فر مع عائلته من إرهاب عصره باحثًا
عـن ملاذ آمـن في قونيـة، وهنـاك تحـولت حيـاته الدنيويـة إلى هديـة دائمـة للسلام والسـكينة في العـالم

بأسره، وتمخضت عن أطروحته الشعرية الرائعة المتمثلة بالمثنوي.

يـة، ولا يـزال اليـوم في قونيـة، يمكننـا أن نـرى العديـد مـن اللاجئين الجـدد القـادمين مـن العـراق وسور
البعض يأمل بالعودة إلى مسقط رأسه، من بغداد إلى حلب، مرددًا أمانيه أثناء طوافه حول ضريح

جلال الدين الرومي.

العالم الداخلي والخارجي

خلافًــا للاعتقــاد السائــد، الصوفيــون، كجلال الــدين الرومــي، لم يتخلــوا عــن العــالم الخــارجي، الحقيقــي
والملمــوس، لصالــح العــالم الــداخلي الروحــي والمعنــوي؛ فــالصوفيون لم يتركــوا العــالم لخرابــه بينمــا هــم
مشغولون بصقل وتلميع أرواحهم الداخلية، بل على العكس تمامًا من ذلك، بدأوا من نقطة الصفر
لوجودهم، المتمثلة بالعالم الصغير وافترضوا أن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، وأخذوا هذه الفكرة
يـــة إلى نقطـــة الصـــفر في العـــالم الكـــبير، المتمثلـــة بوجوديـــة الإنســـان ضمـــن هـــذا العـــالم، والصـــلة المركز
والأساســية مــا بين هذيــن العــالمين كــانت، ولا تــزال، تتمثــل بــدور الخيــال الأخلاقي الخلاّق، الخيــال

السلمي مقابل الخيال الحربي، والتناغم والاتساق مقابل الخيال المدمر.

مـــن خلال العزلـــة الداخليـــة الـــتي قـــادتهم لاكتشـــاف أنـــاهم الخاصـــة والغـــرض الـــذي خلقهـــم الله
ووضعهـم لأجلـه ضمـن هـذا العـالم، اسـتطاع الصوفيـون أن يرسـموا للعـالم صـورة للتنـاغم والتنـاسق
والوئام المستمر، فانطلاقًا من اضطراب وضجيج الإنسان الداخلي العاصف، وضجيج العالم بأسره،
ومع القوة الكونية التي تحتضننا جميعًا، من هناك، يتصور الصوفيون بأن الخالق سبحانه وتعالى قد

خلقنا لغرض مختلف.



الشعور باللامبالاة الفوضوية

نفــس الصــوفيين الداخليــة أصــبحت صــورة تمثــل العــالم بــأسره، فهــم لم يبحثــوا عــن “الديمقراطيــة
يــة”، ولكــن عــن الوئــام، الاتســاق، التــوازن، وتنــاغم إيقاعــات العــالم، الــذي يُعزونــه إلى التصــميم والحر
الإلهـي للخلـق، حيـث سـعوا لتحقيـق هـذا التـوازن في عـالمهم الـداخلي قبـل أن يسـقطوه ويطبقـوه في

العالم الخارجي.

مــا نــواجهه اليــوم ليــس مجــرد عنــف نــاجم عــن الســياسة اليوميــة، بــل إنــه أيضًــا شعــور باللامبــالاة
الفوضوية والعبثية.

بالنســبة للصــوفيين مــن أمثــال جلال الــدين الرومــي، العــالم الــداخلي يعكــس صــورة العــالم الخــارجي،
وهــؤلاء لم يتخلــوا عــن العــالم الخــارجي، بــل قــاموا بتصــغيره وضمــه إلى عــالمهم الــداخلي، بحيــث إن

محاكماتهم للأمور وأخطائهم لا تنعكس بالضرر على غيرهم ممن يقطن في العالم الخارجي.

يها ونعيش ضمنها فحسب، بل إن المشكلة المشكلة في عالم اليوم لا تتمثل بالسياسة القاتلة التي نجار
تكمــن في حقيقــة أن هــؤلاء الذيــن يحكموننــا يمثلــون في الواقــع، مــرآة بــالحجم الكامــل لأســوء أنــواع

الشرور والوحشية المنسوجة والمتخفية ضمن رداء بشري ناعم.

الصوفيون المسلمون سيطروا على وحوشهم الداخلية، وسعوا لكبح جماحها أو لعلاجها، ومن هذا
المنطلق، يعلمنا أسيادنا الصوفيون بأن “حرية التعبير” التي نتوق إليها ونناضل لاغتنامها، لا تعني
يــة التجمــع الســلمي” الــتي يــة الصــمت”، كمــا أن “حر شيئًــا إذا لم نتعلــم ونحــن ننــادي بهــا معــنى “حر

نسعى لها، لن توصلنا إلى مبتغانا إذا لم نسبقها بتعلم “حرية الاعتزال السلمية”.

إذن، تتمثل مهمتنا اليوم بالسماح للصوفية ولمبادئها السامية بأن تصبح خارطة طريق للعالم الذي
كان المتصوفون يتصورنه، والذي نسينا كيف نقرأه.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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